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فى 24 يناير 1982، نشر الكاتب الصحفى موسى صبرى فى جريدة 
“الأخبار” نص حوار صحفى أجراه قبل يومٍ واحد مع الرئيس حسنى مبارك، 

هو الأول منذ تولى مبارك الرئاسة خلفـًا للرئيس أنور السادات.

فى الحــوار، قــال مبــارك: “التعيــن فى أى وظيفــة يجــب أن يكــون لــه نظــام 
ــا  ــلوب.. أم ــاك أس ــون هن ــدَّ أن يك ــاً.. لا ب ــابقة مث ــادل، وشروط، ومس ع

ســكة الكوســة.. أنــا معنديــش كوســة”.

الفساد عنوان الإدانة.

كان الرئيــس الأســبق مبــارك ونجــاه عــاء وجمــال يتصــورون أن المحنــة 
أمــام العدالــة انتهــت، وحــان الوقــت للاســتمتاع بــا قطفــوه مــن بســاتين 
مــر، حيــث تنــام النواطــر عــن الثعالــب، مــن أيــام أبــى الطيــب المتنبــى 
حتــى الآن، لكــن تسريبــات “أوراق بنــا” أطاحــت بهــذه الطمأنينــة الغبيــة.

“الشــبكة معقــدة ومنتــرة ومتعــددة الأشــكال، مــن عقــارات وأصــول 
ــبما  ــة، حس ــاء مزيف ــابات بأس ــل وحس ــتثمار، ب ــق اس ــهم وصنادي إلى أس
صرح بــه ســفير مــر فى الإمــارات، وهــو يتحــدث عــن حســابات العائلــة 
ــة  ــرت “بواب ــن ن ــل 2011، ح ــا فى إبري ــاك”. كن ــابقة هن ــية الس الرئاس
الأهــرام” الإلكترونيــة هــذا التقريــر عــن مملكــة مبــارك الماليــة حــول 
ــت  ــا هب ــة. وعندم ــا المنهوب ــه بأموالن ــع نجلي ــها م ــى أسس ــب، الت الكوك
عاصفــة ينايــر بــدأ البحــث عــن المسروقــات، وأوصــل تجميــع الخيــوط إلى 

ــا للتقريــر. ــا إلى شركــة واحــدة بعينهــا، وفقـً أســاء بعينهــا، ودائمـً

بعــد أيــام جــاء الــرد مــن مبــارك شخصيـًــا، فى رســالة صوتيــة مســجلة 
أهداهــا إلى قنــاة “العربيــة”. تحــدث عــن “حمــات ظالمــة، وادعــاءات باطلــة 
ــد  ــي، وتعه ــى وتاريخ ــن فى نزاهت ــمعتى والطع ــاءة إلى س ــتهدف الإس تس
بالمســاعدة فى الكشــف عــن أى أرصــدة بالخــارج لى ولزوجتــي، منذ اشــتغالى 
بالعمــل العــام عسكريـًــا وسياسيـًــا وحتــى تاريخــه، مــن خلال مخاطبــة جميع 
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ــالم.” ــة فى كل دول الع وزارات الخارجي

كل وزارات الخارجيــة فى دول العــالم لا تعــرف شيئـًــا عــن شــغل 
ــرت  ــا أظه ــق بن ــن، ووثائ ــوال المصري ــب أم ــه نه ــم ب ــذى يت ــياطين ال الش
ــة  ــى هوي ــة تخف ــا إلى شركات واجه ــر، وتحويله ــن م ــارات م ــروج الملي خ
“المالــك المســتفيد”، وهــو تعبــر يســتخدم فى عــالم المــاذات الضريبيــة ليــدل 
ــارك  ــة مب ــم عائل ــي. اس ــاب بنك ــة أو لحس ــى لشرك ــك الحقيق ــى المال ع
ــا فى الــركات أو الحســابات المســجلة فى تلــك المــاذات، حتــى  ظــل سريـً
شــاءت الظــروف أن تفضحــه التسريبــات، بعــد أن فضحــه الموقــع الرســمى 
ــه  ــع زوجت ــة، م ــه البنكي ــل أرصدت ــر تفاصي ــويسرية، بن ــة الس للحكوم

وولديه، بما يتجاوز ثلاثة مليارات جنيه.112	

سرقــة المصريــن شــارك فيهــا مســؤولون آخــرون ورجــال أعــال 
ــة فى  ــوال إلى شركات وهمي ــت الأم ــة”، وانته ــة المقدس ــون بـ”العائل مرتبط
ــرف  ــد يع ــي، ولا أح ــتثمار أجنب ــا اس ــى أنه ــر ع ــادت إلى م ــي، ع الكاريب
ــتثمار  ــة باس ــة الوهمي ــوم الشرك ــة. تق ــتفيد” فى كل عملي ــك المس ــم “المال اس
الأمــوال المسروقــة فى شركات مصريــة، وتذهــب الأربــاح إلى المســتثمر 
المــرى المقيــم فى مــر، أى المالــك المســتفيد الــذى سرقهــا، لكنهــا “تظهــر 
ــر،  ــب فى م ــن الضرائ ــع لقوان ــة لا تخض ــة أجنبي ــاح شرك ــا أرب ــى أنه ع
ولحســن حــظ المســتثمر، تقــع الشركــة فى بلــد لا يجمــع أيضـًــا ضريبــة عــى 

ــا”113. ــن جاذبيته ــد م ــا يزي ــل، مم الدخ

بــدا كــا لــو أن العائلــة الحاكمــة فى مــر ترفــض أن تتعلــم مــن دروس 
مــاض قريــب أو بعيــد عــن أن فســاد الســمكة مــن رأســها يعنــى أن البيــت 

آيــل للســقوط.. ولــو بعــد حــن!

112 محمد موسى، قراصنة الكاريبى فى مصر، جريدة »الشروق«، القاهرة، 6 إبريل 2016.

113 أسامة دياب، سياحة ضريبية على شواطئ الكاريبي، موقع »مدى مصر« الإلكتروني، 5 مايو 2014.
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ولنا فى حكاية عائلة مبارك ما يغنى عن أى قول.

ــارك  ــوزان مب ــروى س ــام 1985، ت ــاعة” ع ــر س ــة “آخ ــث لمجل فى حدي
ــام 1958 كان 70  ــا فى ع ــة ارتباطن ــد بداي ــى عن ــب زوج ــف أن “مرت كي
جنيهـًــا شهريـًــا، وكان إيجــار الشــقة 17 جنيهـًــا بعــد التخفيــض، والواقــع 
ــى  ــدة، وكان زوج ــر الجدي ــة م ــة بمنطق ــة ومريح ــقة جميل ــت ش ــا كان أنه
ــا للبيــت، والباقــى ينفقــه فى إيجــار الشــقة والمواصــات  يعطينــى 30 جنيهـً
ــل.  ــل القلي ــكان أق ــده ف ــروف ي ــا م ــدة، أم ــا الجدي ــب حياتن وكل مطال
كنــا نســتعمل ســيارة والــدي، وكانــت ســيارة صغــرة تقــوم بالعمــل بيننــا 
جميعـًــا.. أسرة أخــى ووالــدى وأسرتنــا.. ثــم اشــرى زوجــى بعــد ســنوات 
مــن الــزواج وبعــد عودتــه مــن بعثتــه إلى روســيا، ســيارة “فولكــس فاغــن” 
ــت  ــالً، فكن ــون أطف ــا يزال ــا، وكان الأولاد م ــا جميعـً ــعدنا به ــرة، س صغ

ــيارة”114. ــة بالس ــت للنزه ــم فى كل وق آخذه

ــام  ــى ع ــزب الوطن ــر الح ــام مؤتم ــه فى خت ــارك خطاب ــى مب ــل أن يُلق وقب
ــت  ــى حك ــه، الت ــو وقرينت ــه ه ــمٌ عن ــن فيل ــى الحاضري ــرِضَ ع 2007، عُ
كيــف كان مبــارك وهــو طيــار شــاب فى مطــار بلبيــس، يعطيهــا مــروف 
البيــت ثلاثــن جنيهـًــا. وقالــت ســوزان مبــارك إن هــذا المبلــغ »كان يكفــى 
لأن الأسرة لم يكــن لهــا مطالــب.. وكان يكفــى أيضـًــا لأنــه كان يقــوم بــراء 
ــا فى الأســبوع حيــث كانــت  اللحــم والخضــار والفاكهــة مــن بلبيــس يومـً
الأســعار هنــاك أرخــص مــن القاهــرة.. ويعــود الحديــث إلى الرئيــس 
ليقــول: إنــه امتلــك أول ســيارة فى حياتــه وكان ثمنهــا  270جنيهـًــا وكانــت 
اقتصادي�ـة ج�ـدًا.. وكان ه�ـو وعائلت�ـه س�ـعداء به�ـا ج�ـدًا.. فه�ـم يذهب�ـون به�ـا 
ــن  ــعر البنزي ــرة، فس ــات كث ــم نفق ــة دون أن تكبده ــكندرية للنزه إلى الإس
ــنطة«  ــوب فى »ش ــان الرك ــال يحب ــاء وجم ــة.. وكان ع ــروش قليل ــرد ق مج

114  إبراهيم عبدالعزيز، الحب فى حياة زعماء مصر، الحضارة للنشر، القاهرة، 2012، ص 65.
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ــا«115. ــه ولوالدته ــا ل ــال فيه ــحا المج ــيارة ليفس الس

ويــروى د.صبحــى عبدالحكيــم، رئيــس مجلــس الشــورى، كيــف 
ــه فى  ــن أن مرتب ــادات، م ــس الس ــا للرئي ــن كان نائبـً ــارك ح ــه مب ــتكى ل اش
منصبــه الأخــر يقــل عــن راتبــه حــن كان قائــدًا للقــوات الجويــة بمقــدار 
ــوزى  ــكرتيره ف ــن س ــب م ــر طل ــادات بالأم ــم الس ــا عل ــا، فل 75 جنيهـً

ــا116. ــرق الـــ75 جنيهــً ــض ف ــه لتعوي ــة نائب ــوية حال ــظ تس عبدالحاف

ويتذكــر د.عمــر كامــل الباحــث فى العلــوم السياســية فى جامعــة لايبــزغ 
ــه«  ــة فيل ــة »دويتش ــى لمؤسس ــع الإلكترون ــع الموق ــث م ــة، فى حدي الألماني
الإعلاميــة، صــورًا بثهــا التليفزيــون المــرى تعــود لســنوات الُحكــم الأولى 
لحســنى مبــارك، كانــت قــد أخــذت لــه وهــو عائــد إلى القاهــرة بعــد ســفرية 
إلى الخــارج، حيــث اشــرى جهــاز تلفــاز جديــد، وأصر عــى دفــع الرســوم 
الجمركيــة رغــم كونــه يحصــل عــى راتــب ضعيــف لا يســمح بدفــع مثــل 

هــذه المبالــغ العاليــة مــن الضرائــب، حســب مــا نقلتــه الصــور117.

ــى  ــتار ع ــه الس ــارك وعائلت ــدل مب ــنوات أس ــرور الس ــع م ــه م إلا أن
ممتلكاتهــم، وتفاصيــل حياتهــم فى القــر الرئــاسي، كــا غابــت أى معطيــات 
ــارك  ــوزان مب ــه س ــرى وزوجت ــس الم ــروة الرئي ــول ث ــة ح ــمية دقيق رس

ــن. ــارك الثلاث ــم مب ــنوات حُك ــال س ــاء خ ــال وع ــا جم وابنيه

وإذا كانــت مســألة ثــروات الرؤســاء وأملاكهــم غــر مطروحــة للنقــاش 
فى وســائل الإعــام وتحــاط عــادةً بســتار مــن التكتــم والسريــة، فــإن قضيــة 
ــا نقلــت الصحــف عــن  ــة للرئيــس، أثــرت عــام 2006 عندم ــة المالي الذم

115  فتحــى رجــب، الرئيــس كان يشــترى اللحــم والخضــار مــن بلبيــس لأنهــا أرخــص مــن القاهــرة، جريــدة 
»الفجــر«، القاهــرة، 12 نوفمبــر 2007.

116  إبراهيم عبدالعزيز، الحب فى حياة زعماء مصر، الحضارة للنشر، القاهرة، 2012، ص 56.

117  خالــد الكوطيــط وماركــو مولــر، ثــروة عائلــة الرئيــس مبــارك.. حجمهــا.. مصدرهــا.. ومصيرهــا، موقــع 
»دويتشــة فيلــه« الإلكترونــي، 4 فبرايــر 2011.
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ــة،  ــة الجمهوري ــم رئاس ــمى باس ــدث الرس ــواد، المتح ــليمان ع ــفير س الس
ــعة  ــزة »أش ــات بأجه ــع محافظ ــد أرب ــرر تزوي ــارك ق ــس مب ــه إن الرئي قول
رنــن مغناطيــي« مــن مالــه الخــاص فى مستشــفيات قنــا والــوادى الجديــد 

ــل118. ــكل عاج ــك بش ــاط وذل ــوان والعي وأس

فقــد تقــدم ســعد عبــود النائــب عــن حــزب الكرامــة »تحــت التأســيس 
ــتندًا إلى  ــارك، مس ــس مب ــة للرئي ــة المالي ــول الذم ــل ح ــان عاج ــذاك« ببي حين
ــفيات.  ــض المستش ــس لبع ــرع الرئي ــول ت ــف ح ــض الصح ــرَِ فى بع ــا نُ م
مــن جهتــه، رد رئيــس مجلــس الشــعب د.أحمــد فتحــى سرور بالقــول إنــه لا 
يجــوز توجيــه بيــان عاجــل لرئيــس الجمهوريــة؛ لأن ذلــك مخالف للدســتور، 
والرئيــس غــر مســؤول أمــام مجلــس الشــعب. وأوضــح د.سرور أن 
الرئيــس مبــارك يوجــه ولا يتــرع مــن مالــه الخــاص، وقــد ألقــى توجيهاتــه 
بتدبــر أجهــزة أشــعة مقطعيــة لأربعــة مستشــفيات، مؤكــدًا أن هنــاك مبالغــة 

حدثــت مــن وســائل الإعــام. 

ــاف:  ــة. وأض ــن الحقيق ــث ع ــه يبح ــال إن ــود فق ــعد عب ــب س ــا النائ أم
أردتُ تحقيــق الشــفافية لأســجل ســابقة برلمانيــة يحمــد عليهــا رئيــس 
ــال  ــس جم ــة للرئي ــة المالي ــة الذم ــت مناقش ــه تم ــا إن ــال أيضـً ــة. وق الجمهوري
عبدالنــاصر فى هــذا المجلــس، وتمــت تبرئــة ذمتــه الماليــة، وأضــاف: رئيــس 

ــا119. ــنا كلن ــه رئيس ــا؛ لأن ــا جميعـً ــة يعنين الجمهوري

ــرًا  وقبــل ذلــك بفــرة قصــرة، كان د.يحيــى الجمــل -الــذى عمــل وزي
مــع الرئيــس مبــارك فى ولايتيــه الأولى والثانيــة- ينقــل عــن الرئيــس فى أول 
فــرة مــن فــرات حُكمــه أنــه كان يتمنــى أن يشــرى شــقتين لابنيــه بمكافــأة 

118  شــريف إبراهيــم، مبــارك ناقــش تطويــر المنظومــة الصحيــة فــى اجتمــاع مجلــس الــوزراء أمــس، جريــدة 
»المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 29 مايــو 2006. 

119  محمــد محمــود، ســرور: لا يجــوز توجيــه »بيــان« للرئيــس.. وهــو يوجــه ولا يتبــرع، جريــدة »المصــرى 
اليــوم«، القاهــرة، 15 يونيــو  2006. 
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نهايــة الخدمــة التــى حصــل عليهــا مــن القــوات المســلحة120.

ــة إلى  ــة متخصص ــارت دراس ــد أش ــارك فق ــس مب ــل الرئي ــن دخ ــا ع أم
ــا للقانــون 47 لســنة 1978  ــة طبقـً أن الأجــر الأساســى لرئيــس الجمهوري
ــه  يبلــغ 1000 جنيــه، ويحصــل عــى 200% عــاوات منضمــة ليصــل راتب
ــة %65  ــر منضم ــة غ ــاوات خاص ــب ع ــا إلى جان ــه شهريـً إلى 3000 جني
بــا يعــادل 650 جنيهـًــا، وعــاوة أول مايــو 2008 التــى بلغــت 30% مــن 
الأساســى أى 330 جنيهـًــا ليصــل إجمــالى العــاوات الخاصــة غــر المنضمــة 
ــا و10 جنيهــات  ــا، تضــاف إليهــا حوافــز ثابتــة 750 جنيهـً إلى 980 جنيهـً
ــر  ــالى الأج ــل إجم ــال، ليص ــد الع ــة عي ــا منح ــة، ومثله ــاوات اجتماعي ع
ــا، وبإضافتــه إلى الثابــت يصبــح جملــة مــا يتقاضــاه  المتغــر إلى 1750 جنيهـً

ــا121.  رئيــس الجمهوريــة، حســب القانــون، 4750 جنيهـً

يتذكــر جميعنــا مــا أعلنــه مبــارك فى بدايــة حُكمــه، عندمــا قــال إن »مــر 
ليســت ضيعــة لحاكمهــا«، و«الكفــن مالــوش جيــوب«، و«ســأعاقب 
لصــوص المــال العــام«، و«لــن أرحــم أحــدًا يمــد يــده إلى المــال العــام حتــى 
ــات  ــن السرق ــف ع ــدأ الكش ــه، ب ــد عزل ــاء«. وبع ــرب الأقرب ــو كان أق ل
ــان  ــكّلت لج ــره، وش ــارك وع ــن مب ــت فى زم ــى حدث ــروة الت ــب الث ونه
لاســتعادة الثــروات المنهوبــة، وكذلــك فعلــت النخــب الغاضبــة والســلطة 
القضائيــة، وعلــت الأصــوات الإعلاميــة منــددة بــا حــدث، فاضحــة أسرار 

ــة. ــة الأجنبي ــاركتها الصحاف ــات، وش ــك السرق تل

ــاء والتقديــرات حــول ثــروة مبــارك مــا بــن 40 إلى 70  تضاربــت الأنب
ــاء  ــة أنب ــارات دولار )وكال ــة( و5 ملي ــان« البريطاني ــار دولار )»الغاردي ملي
الــرق الأوســط المصريــة نقــاً عــن مصــادر اســتخباراتية أميركيــة(، وهــى 

120  يحيى الجمل يتحدث عن التحولات فى قصر الرئاسة، جريدة »الفجر«، القاهرة، 31 مارس 2006.

121  أحمــد رجــب وداريــن فرغلــي، »المصــرى اليــوم« تتخيــل: كيــف يعيــش رئيــس الجمهوريــة فــى رمضــان 
براتبــه فــى ظــل الغــاء؟، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 2 ســبتمبر 2010.
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ــى  ــر أن التحقيقــات الت ــم. غ ــب الأع ــة فى الأغل ــس عــدم الدق ــام تعك أرق
ــابق  ــس الس ــروات الرئي ــول ث ــروع ح ــر الم ــب غ ــاز الكس ــا جه أجراه
مبــارك وزوجتــه ســوزان ثابــت ونجليــه عــاء وجمــال وزوجتيهــا هايــدى 
ــابات  ــرًا وحس ــا وق ــم 40 في ــدت امتلاكه ــال، أك ــة الج ــخ وخديج راس
فى البنــوك المصريــة. وأفــادت تحريــات الرقابــة الإداريــة ومباحــث الأمــوال 
ــر  ــة غ ــم بطريق ــم ثرواته ــه، بتضخ ــارك ونجلي ــروات مب ــول ث ــة، ح العام
مشروعــة، منهــا حســاب باســم مكتبــة الإســكندرية، أثبتــت التحقيقــات أن 
مبــارك كان يتــرف فيــه سحبـًــا وإيداعـًــا، وأن المبلــغ الموجــود بالحســاب 
ــر  ــس الأك ــل الرئي ــات إلى أن نج ــارت التحقيق ــون دولار. وأش 147 ملي
وزوجتــه أكثــر أفــراد أسرة الرئيــس الســابق ثــراءً يليــه شــقيقه وزوجتــه، ثــم 

ــه، وأخــرًا الرئيــس الســابق122. والدت

وفى ســويسرا، قــال رئيــس إدارة القانــون الــدولى بــوزارة الخارجيــة 
الســويسرية، فالانتــن تســيلفيغر، إن ســلطات بــاده تتعــاون مــع الســلطات 
ــة فى مــر لتسريــع اســتعادة الأمــوال، ومنهــا 700 مليــون فرنــك  القضائي
ســويسرى )755 مليــون دولار(، خاصــة بالرئيــس المصرى الأســبق حســنى 
مبــارك والدائــرة المحيطــة بــه123، مشــرًا إلى أن تلــك هــى أحــدث بيانــات 

عــن الأمــوال المجمــدة منــذ أوائــل عــام 2011.

غــر أن المحكمــة الجزائيــة الفيدراليــة الســويسرية، أصــدرت حُكمـًــا فى 
ــالي«  ــف الم ــى »المل ــاع ع ــر فى الاط ــق م ــاء ح ــمبر 2012 بإلغ 18 ديس
للرئيــس الأســبق حســنى مبــارك، ومعاونيــه، فى ظــل ممارســات تثــر القلــق 
مــن الحكومــة المصريــة، خاصــة فيــا يتعلــق بضمانــات إنجــاز تحقيــق عــادل 

122  يســرى البــدري، »التحقيقــات«: أســرة مبــارك تملــك 40 فيــا وقصــرًا.. ومليــار جنيــه فــى البنوك المصرية، 
جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 5 يونيو 2012.

123  ســمر النجــار، سويســرا تجمــد 755 مليــون دولار لـ«مبــارك« وأعوانــه، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 
17 أكتوبــر 2012.
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ومســتقل فى التهــم المنســوبة لمبــارك ومعاونيــه. 

ورأت جهــات قضائيــة ســويسرية أن الضمانــات القضائيــة التــى تعهــدت 
بهــا القاهــرة تــم العصــف بهــا بقــوة، وهــو مــا قدمــه الخصــوم فى الدعــوى، 
حيــث دفعــوا بــأن جهــات التحقيــق المصريــة لم تعــد مســتقلة بعــد إصــدار 
إعــان دســتورى جديــد يمكــن الســلطة التنفيذيــة فى مــر، ممثلــة فى الرئيس 
-حينــذاك- محمــد مــرسي، مــن الإطاحــة بالمحققــن، وقــدم المتظلمــون مــن 
ــلطة  ــأن الس ــد ب ــا يفي ــة، م ــلطات المصري ــالى إلى الس ــف الم ــليم المل ــرار تس ق
القضائيــة فى مــر تعانــى تدخــات عنيفــة واتهامــات علنيــة مــن الســلطة 
ــى  ــم قضائ ــاز حُك ــى إنج ــا ع ــا وقدرته ــى حيدته ــر ع ــا تؤث ــة رب التنفيذي
ــلطة  ــار، والس ــت الحص ــر تح ــا فى م ــتورية العلي ــة الدس ــادل، فالمحكم ع
ــا  ــدين، م ــى الفاس ــر ع ــة بالتس ــة علني ــلطة القضائي ــم الس ــة تته التنفيذي
يتعــذر معــه تســليم معلومــات حساســة للقاهــرة وســط هــذا الاضطــراب.

وحســب تلــك المصــادر فى 2012، فإنــه »لا يوجــد حُكــم قضائــى واحد 
ــدم  ــة لم تق ــة المصري ــة، والحكوم ــا مالي ــارك فى قضاي ــن مب ــرة يدي ــن القاه م

دليــاً واحــدًا عــى قائمــة الاتهامــات التــى نســبتها لمبــارك ومعاونيــه«124.

غــر أن تأكيــد محكمــة النقــض الُحكــم الصــادر فى حــق مبــارك، ونجليــه 
ــة  ــوال عام ــاس أم ــة اخت ــنوات بتهم ــاث س ــجن ث ــاء، بالس ــال وع جم
ــور  ــة »القص ــا بقضي ــرف إعلاميـً ــا يُع ــية، أو م ــور الرئاس ــة القص لصيان
الرئاســية«، دفــع النائــب العــام الســويسرى مايــكل لوبــر لزيــارة مــر فى 
منتصــف ينايــر 2016، للتفــاوض مــع الســلطات المصريــة حــول الأصــول 

ــبق. ــس الأس ــة الرئي ــدة لعائل المجم

قرينــة مبــارك، ســوزان ثابــت، درســت فى الجامعــة الأميركيــة بالقاهــرة، 
لتحصــل عــى بكالوريــوس العلــوم السياســية عــام 1977، ثــم الماجســتير 
124 أحمــد محجــوب، مصــادر قضائيــة سويســرية تكشــف لـ«المصــرى اليــوم« أســباب رفــض تســليم ملــف »أموال 

مبــارك«، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 20 ديســمبر 2012.
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عــام 1982 عــن أوضــاع الفقــراء فى حــى بــولاق الدكــرور، قبــل أن تركــز 
نشــاطها عــى قضايــا رعايــة الطفولــة والأمومــة، ودعــم مــروع »القــراءة 
للجميــع«. وتضمنــت تفاصيــل التحقيقــات فى قضايــا الكســب غــر 
المــروع مــع أسرة الرئيــس المــرى الســابق، تنــازل زوجتــه ســوزان ثابــت 
ــه مقابــل إطــاق سراحهــا 12 إبريــل 2011. عــن فيــا و20 مليــون جني

غــر أن النائــب العــام المستشــار طلعــت عبــدالله أصــدر قــرارًا فى أواخــر 
ــارك، فى  ــوزان مب ــاب س ــن حس ــه م ــون جني ــل 27 ملي ــمبر 2012 بنق ديس
ــن  ــف ع ــد الكش ــزي، بع ــك المرك ــرال إلى البن ــيتيه جن ــى سوس ــك الأه البن
حســاباتها، وتنازلهــا عــن المبلــغ، وبعــد أن تبــن مــن التحقيقــات أن الأمــوال 

أودعــت فى حســابها كتبرعــات لجمعيــات خيريــة125.

ــبيل  ــاء س ــرة إخ ــات القاه ــة جناي ــررت محكم ــر 2015، ق فى 22 يناي
ــان  ــارك، بض ــنى مب ــبق حس ــس الأس ــى الرئي ــارك، نج ــال مب ــاء وجم ع
محــل إقامتهــا، عــى ذمــة إعــادة محاكمتهــا فى القضيــة المتعلقــة باســتيلائهما 
ــة  ــات المالي ــن المخصص ــه م ــون جني ــن 125 ملي ــر م ــى أكث ــا ع ووالدهم

ــية. ــور الرئاس للقص

هكــذا اكتمــل عقــد آل مبــارك خــارج الســجن، فــإلى جانــب الأم 
ســوزان التــى لم تخضــع للمحاكمــة فى أى قضيــة منــذ ثــورة 25 ينايــر، فــإن 
ــة  ــة، بمعاقب ــة أول درج ــن محكم ــادر م ــم الص ــت الحك ــض ألغ ــة النق محكم
ــال  ــاء وجم ــه ع ــة نجلي ــنوات، ومعاقب ــدة 3 س ــدد لم ــجن المش ــارك بالس مب
بالســجن المشــدد لمــدة 4 ســنوات لــكل منهــا، فى القضيــة المعروفــة إعلاميـًــا 
بقضيــة »القصــور الرئاســية«، كــا أمــرت محكمــة النقــض بإعــادة محاكمــة 
المتهمــن أمــام إحــدى دوائــر محكمــة جنايــات القاهــرة غــر التــى أصــدرت 
حكمهــا بالإدانــة فى المحاكمــة الأولى. كــا قــررت محكمــة جنايــات الجيــزة 

125 النائــب العــام يوافــق علــى نقــل »مبــارك« إلــى »المعــادى العســكري«، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 28 
ديســمبر 2012.
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المنعقــدة بأكاديميــة الشرطــة، بإخــاء ســبيل جمــال وعــاء مبــارك عــى ذمــة 
ــابقين  ــاء س ــؤولين وأعض ــال ومس ــال الأع ــن رج ــن م ــا و6 آخري اتهامه
بمجلــس إدارة البنــك الوطنــي، بالحصــول عــى مبالــغ ماليــة بغــر حــق مــن 
بيــع البنــك الوطنــى المــري، بلــغ إجماليهــا 2 مليــار و51 مليونـًــا و28 ألفا 
و648 جنيهًــا، فى القضيــة المعروفــة إعلاميـًــا بقضيــة »التلاعــب بالبورصة«.  

وبــرأت محكمــة جنايــات شــال القاهــرة، المنعقــدة بأكاديميــة الشرطــة، 
أحمــد شــفيق، رئيــس الــوزراء الأســبق، وعــاء وجمــال مبــارك، مــن تهمــة 
تســهيل الاســتيلاء عــى مســاحة 40 ألــف مــر مــن أراضى منطقــة البحيرات 
المــرة بمحافظــة الإســاعيلية والمخصصــة لجمعيــة الضبــاط الطياريــن، 
والمعروفــة إعلاميـًــا بقضيــة »أرض الطياريــن« ولم تســتغرق الجلســة فى ذلــك 
الوقــت ســوى 3 دقائــق، اعتلــت فيهــا المحكمــة للمنصــة، وقــال رئيســها: 
ــا  ــة غيابي ــت المحكم ــراءات، قض ــون الإج ــواد قان ــى م ــاع ع ــد الاط »بع
لــأول وحضوريـًــا للباقــن، بانقضــاء الدعــوى الجنائيــة بمُــى المــدة قبــل 
المتهمــن نبيــل شــكرى ومحمــد رضــا صقــر، وبــراءة الفريــق أحمــد شــفيق 
ــى  ــال نج ــاء وجم ــاوي، وع ــال الص ــد ك ــى ومحم ــد رؤوف حلم ومحم

ــم«126.  ــندة إليه ــات المس ــن الاتهام ــارك، م ــبق مب ــس الأس الرئي

كــا قــررت محكمــة جنايــات القاهــرة برئاســة المستشــار محمــود 
الرشــيدي، فى حكمهــا عــى مبــارك ونجليــه عــاء وجمــال ورجــل الأعــال 
ــار  ــن كب ــبق، و6 م ــة الأس ــر الداخلي ــادلى وزي ــب الع ــالم، وحبي ــن س حس
ــال  ــلميين خ ــن الس ــل المتظاهري ــة قت ــم بتهم ــادة محاكمته ــاعديه فى إع مس
أحــداث ثــورة 25 ينايــر، والرشــوة واســتغلال النفــوذ وإهــدار المــال العــام 
ــا  مــن جــراء تصديــر الغــاز لإسرائيــل، وذلــك فى القضيــة المعروفــة إعلاميـً
ــة  ــة المقام ــوى الجنائي ــر الدع ــواز نظ ــدم ج ــك لع ــرن«، وذل ــة الق بـ«محاكم
126  إبراهيــم قاســم ومحمــد عبدالــرازق وأحمــد متولــى ومحمــود نصــر وأمنيــة الموجــى وأحمــد إســماعيل، 
»آل مبــارك« خــارج الســجن قبــل الذكــرى الرابعــة لـــ25 ينايــر، موقــع »اليــوم الســابع« الإلكترونــي، 22 ينايــر 
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ضــد مبــارك يــوم 24 مايــو 2011 لســابق صــدور أمــر ضمنــى مــن النيابــة 
ــده. ــة ض ــوى الجنائي ــة الدع ــه لإقام ــه لا وج ــة بأن العام

للحكاية نقطة بداية.

فقــد أنجــب مبــارك وســوزان ولديــن، همــا عــاء وجمــال، أو »ألــن« )أو 
»إيــي«( و«جيمــي« كــا كانــت العائلــة البريطانيــة لــأم تطلــق عليهــا127.

الابــن الأكــر عــاء مبــارك، المولــود فى 14 أغســطس 1961، درس فى 
ــة فى  ــة الأمريكي ــى فى الجامع ــه الجامع ــى تعليم ــورج«، وتلق ــان ج ــة »س كلي

ــال. ــص فى إدارة الأع ــث تخص ــرة، حي القاه

لــون البقــاء فى الظــل،  كان عــاء مبــارك مــن رجــال الأعــال الذيــن يُفضِّ
كــا أنــه مُقــل فى الظهــور فى وســائل الإعــام.

بعــد ثــورة 25 ينايــر، اتهمــت التحقيقــات مســؤولين فى النظــام الســابق 
بالتلاعــب فى أســهم البورصــة لـ«تربيــح« عــاء، قائلــة إن عــاء حصــل على 
مــا قيمتــه 50 مليــون جنيــه فى أســهم شركــة صنــدوق الاســتثمار فى 1990. 
ــس  ــع رئي ــؤ م ــبق، بالتواط ــكان الأس ــر الإس ــربي، وزي ــد المغ ــمَ أحم ــا اتُِ ك
ــاب مغلــق، مثلــا حــدث مــع أســهم شركــة  ــة ســوق المــال، عــر اكتت هيئ
ــد  ــه، بع ــن 100 إلى 900 جني ــا م ــهم فيه ــعر الس ــز س ــى قف ــز، الت ــالم هيل ب
ــم باعــه بعــد  ــا للســهم، ث أن اشــرى عــاء حصــة منهــا بســعر 99 جنيهـً
التلاعــب بـــ900 جنيــه، وحقق ربحـًــا غــر مشروع قــدره 30 مليونـًــا، وأن 
عــاء اســتغل عــدة شركات مســجلة فى الخــارج، منهــا »جولــدن«، ليحقــق 
ــات،  ــن الجنيه ــن م ــات الملاي ــت مئ ــة، بلغ ــر مشروع ــا غ ــا أرباحـً عبره
نتيجــة الاكتتابــات المغلقــة التــى كان مســؤولون يجرونهــا مجاملــة لــه، خاصــة 

ــورس 3«. ــورس 2«، و«ح ــورس 1«، و«ح ــتثمار »ح ــق الاس فى صنادي

127  زكــى محمــد زكــي، ســوزان مبــارك.. قصــة الصعــود والســقوط، مجلــة »آخــر ســاعة«، القاهــرة، 22 نوفمبــر 
.2011
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وأوضحــت تحقيقــات جهــاز الكســب غــر المــروع فى مــر أن 
الشــقيقين عــاء وجمــال مســاهمان فى شركات مســجلة فى قــرص وبريطانيــا 
وجــزر العــذراء البريطانيــة »فيرجــن إيلانــدز« وكايــان، وهــى أكثــر 
مناطــق العــالم المعروفــة بإنشــاء مــا يســمى بــركات »الأوف شــور«، وهــى 
ــرون  ــا آخ ــا، ويديره ــن أصحابه ــات ع ــى كل المعلوم ــى تخف ــركات الت ال
ــا لوثائــق صــادرة مــن البنكــن المركزيــن القــرصى  ــة عنهــم، وفقـً بالوكال

ــباني. والإس

ــال  ــون دولار وجم ــاء 300 ملي ــاك ع ــن امت ــات ع ــفت التحقيق وكش
ــق فى  ــاك تحق ــلطات هن ــويسري، وأن الس ــي« الس ــك »تانت ــا فى بن 55 مليونـً
ــكيل  ــن تش ــابق، بتكوي ــرى الس ــام الم ــوز النظ ــن رم ــع 9 م ــا، م اتهامه
ــر  ــوى ع ــا فى الدع ــت جنائيـً ــر ادع ــوال، وأن م ــل الأم ــى لغس عصاب

ــويسري128.  ــاة س ــب محام مكت

ــتغل  ــارة واس ــالم التج ــار ع ــارك اخت ــاء مب ــات إن ع ــت التحري وقال
ــارات دولار،  ــت إلى 8 ملي ــة وصل ــروة ضخم ــن ث ــده فى تكوي ــب وال منص
ــوس  ــف بـ«ل ــو دراي ــارع رودي ــار دولار فى ش ــا 2 ملي ــارات قيمته ــا عق منه
ــدأ  ــورو. وب ــون ي ــه 60 ملي ــت قيمت ــان، ويخ ــان خاصت ــس«، وطائرت أنجلي
عــاء نشــاطه الاقتصــادى بمزرعــة دواجــن عــى 7 فداديــن حصــل 
ــه الشــهرى منهــا إلى  ــة أحمــد عــرابي، وصــل دخل عليهــا بالمجــان مــن جمعي
ــارات،  ــنوات إلى 8 ملي ــال س ــد خ ــه تصاع ــن دخل ــه، لك ــف جني 25 أل
ــد«  ب معظمهــا للخــارج، عــر شركــة »إنترناشــيونال ســيكيوريتيز  فن هــرَّ
القبرصيــة، التــى أسســها فى 5 فبرايــر 2001، بالمناصفــة مــع رجــل الأعــال 
المــرى القــرصى عــزت جــراد، ومنهــا إلى إســبانيا عــر شركــة »بوليــون 
كومبانــى ليمتــد« التــى يمتلكهــا مناصفــة مــع شــقيقه جمــال، تحــت غطــاء 

128  يســرى البــدري، تحريــات »الأمــوال العامــة«: ثــروة »جمــال« 17 مليــار دولار و«عــاء« 8 مليــارات.. هربــت 
للخــارج عبــر 4 شــركات »أوف شــور«، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 13 يونيــو 2012.
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ــتثمارات.  ــل اس تموي

ــا  ــك أسهمـً ــارك امتل ــاء مب ــإن ع ــورة، ف ــات المذك ــب التحقيق وحس
ــن  ــتولى م ــى اس ــة«، الت ــة العقاري ــر للتنمي ــوديك »6 أكتوب ــى س فى شركتَ
خلالهــا عــى 800 فــدان مملوكــة للأهــالى فى مدينــة الشــيخ زايــد بمســاعدة 
ــم ســليمان، وشركــة »بيفــرلى هيلــز«  ــر الإســكان الســابق محمــد إبراهي وزي
بالاشــراك مــع رجــل الأعــال مجــدى راســخ، والــد زوجتــه هايــدي، كــا 
يمتلــك مســاحات مختلفــة مــن الأراضى فى عــدة محافظــات، وأرصــدة ماليــة 

ــويسري129. ــويس« الس ــدى س ــكوتلاند« و«كري ــك أوف اس فى »بن

وفى نهايــة ديســمبر 2012، قالــت صحيفــة »لوماتــان ديمانــش« إن نحــو 
300 مليــون دولار مــن الأمــوال المجمــدة لمبــارك والمقربــن منــه فى ســويسرا 
ــابات  ــة فى حس ــوال مودع ــذه الأم ــال، وإن ه ــاء وجم ــه ع ــود إلى نجلي تع
ــل  ــغ يمث ــذا المبل ــرة إلى أن ه ــف، مش ــويس« فى جني ــدى س ــرف »كري بم
نحــو 40% مــن 700 مليــون فرنــك )766.4 مليــون دولار( مــن الأمــوال 
المجمــدة فى المصــارف الســويسرية لمبــارك والمقربين منــه. وأضافــت الصحيفة 
أنــه يوجــد حســاب بنكــى آخــر لجــال وعــاء فى بنــك »بي. إن. بــى باريبــا« 

فــرع ســويسرا يحــوى عــرات الملايــن مــن الفرنــكات الســويسرية. 

وأكــدت الصحيفــة ذلــك بنشرهــا وثيقــة باللغــة العربيــة لــوزارة 
العــدل المصريــة، وترجمتهــا للفرنســية. ونقلــت عــن مصــدر مــرى 
ــت  ــا كان ــويس« فى 2005، في ــدى س ــل إلى »كري ــغ« أرس ــه إن »المبل قول
ســويسرا شــددت كثــرًا مــن القوانــن المتعلقــة بمراقبــة أمــوال السياســيين 
البارزيــن«130. وأكــدت الصحيفــة أن مقربـًــا آخــر مــن مبــارك، هــو حســن 
ســالم، لــه حســاب بنكــى مشــرك مــع زوجتــه، فى بنــك »كريــدى ســويس«، 

129  المصدر نفسه.

130  منــة الله الحريــرى ووكالات الأنبــاء، صحيفــة سويســرية: 300 مليــون دولار مــن الأمــوال المجمــدة يملكهــا 
جمــال وعــاء، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 31 ديســمبر 2012.
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ونــرت عقــد فتــح الحســاب الــذى يعــود تاريخــه إلى عــام 1974، ورقمــه 
 .750191

ــن  ــل 2016 ع ــا« فى إبري ــن »أوراق بن ــة م ــق المسرب ــف الوثائ وتكش
معلومــات جديــدة تتعلــق بثــروات عــاء مبــارك فى جــزر المــاذات 

الضريبيــة. 

ويوضــح التحقيــق الاســتقصائى الــذى نــر هــذه الوثائــق والمعلومــات 
أن عــام ١٩٩٣ كان مفصليـًــا، وأنــه بينــا كان مبــارك يخــوض اســتفتاءً عــى 
بقائــه فى الســلطة لولايــة ثالثــة، كان يجــرى تأســيس إحــدى شركات »الأوف 
  Pan World Investmentــة، تحــت اســم شــور« فى جــزر العــذراء البريطاني

 Limited، برأســال قيمتــه ٥٠ ألــف دولار.

ويبــن أن عمليــة التأســيس قامــت بهــا شركــة »كريــدى ســويس 
تراســت«، المســجلة فى جزيــرة جيرنــزي، إحــدى ولايــات التــاج البريطــاني، 
هــذه الشركــة تتبــع بدورهــا بنــك »كريــدى ســويس« فى ســويسرا، وجــرت 
عمليــة التســجيل بمســاعدة شركــة »موســاك فونســيكا« فى بنــا، أمــا حــق 
إدارتهــا فتــم منحــه لشركــة Primary Management Limited  فى جــزر 

ــا التــاج البريطــاني. البهامــا، وتتبــعُ أيضـً

ــد  ــان وورل ــة »ب ــك شرك ــاء يمتل ــورة: »إن ع ــق المنش ــت الوثائ وقال
العــذراء البريطانيــة »بريتيــش فيرجــن  إنفيســتمنت«، ومقرهــا جــزر 
إيلانــدز«، وتديــر اســتثماراتها شركــة »كريــدى ســويس« للاســتثمار، وفى عام 
٢٠١١، طلبــت ســلطات جــزر العــذراء مــن شركــة »موســاك فونيســكا« 
تجميــد أصــول شركــة »بــان وورلــد«، وفقـًــا لقوانــن الاتحــاد الأوروبي، بعد 

ــلطة«. ــن الس ــازل الأول ع ــد تن ــه بع ــارك ونجلي ــف مب توقي

وفى عــام ٢٠١٣ طلبــت ســلطات جــزر العــذراء البريطانيــة مــن شركــة 
موســاك فونســيكا، أن تقــدم لهــا معلومــات كافيــة عــن مالــك شركــة »بــان 

o b e i k a n . com



112

فاسدون.. والله أعلم!

ــت  ــي، كان ــك الفع ــة المال ــذاك هوي ــم آن ــة تعل ــن الشرك ــد«، لم تك وورل
ــن شركات الأوف  ــدة م ــجيل واح ــادة لتس ــراءات المعت ــق الإج ــل وف تتعام

ــك. ــة المال ــاء هوي ــور، بإخف ش

ــزر  ــة فى ج ــات المالي ــب التحقيق ــه، كان مكت ــام نفس ــن الع ــو م وفى ماي
العــذراء البريطانيــة يبــدأ سلســلة مــن المراســات مــع »موســاك فونســيكا« 
للاســتعلام عــن المالــك الحقيقــى لشركــة »بــان وورلــد«، وجــاءت النتيجــة 
لتؤكــد أن المالــك المســتفيد هــو عــاء محمــد حســنى الســيد مبــارك، كاشــفة 

Wilton Place. ــارع ــو ٢٨ بش ــة ه ــى الشرك ــجل ع ــه المس أن عنوان

ــق  ــة التحقي ــر وكال ــاب إلى مدي ــكا« بخط ــاك فونيس ــة »موس ردت شرك
ــد«  ــان وورل ــة »ب ــول شرك ــورج، ح ــرول ج ــذراء، إي ــزر الع ــالى فى ج الم
المملوكــة لعــاء مبــارك، قالــت فيــه إن شركــة »برايمــرى مانجمنــت 
ــة  ــد« المملوك ــان وورل ــة »ب ــر شرك ــى تدي ــى الت ــا ه ــزر البهام ــد« فى ج ليمت
لعــاء، وإن »موســاك فونيســكا« ليســت لديهــا معلومــات عــن الحســابات 
البنكيــة أو الأصــول التــى تمتلكهــا الشركــة، كــا أكــدت أنهــا ليــس لديهــا 

ــة. ــاهمين بالشرك ــاء أو المس ــتفيدين أو الأمن ــن المس ــاء أو عناوي أس

وأضــاف: »فى عــام ٢٠١٣، غُرمــت شركــة »فونيســكا« ٣٧ ألفـًــا و٥٠٠ 
ــرة«.  ــر كب ــاً ذا مخاط ــاره »عمي ــاء باعتب ــن ع ــق م ــلها فى التحق دولار لفش
داخليـًــا، أقــرت »موســاك فونيســكا« بــأن إجراءاتهــا كانــت »معيبــة للغاية«، 
ــم  ــر. ورغ ــت مبك ــذ وق ــارك من ــل مب ــة نج ــد هوي ــح فى تحدي ــث لم تنج حي
ــكا«  ــاك فونيس ــا لـ»موس ــويس« خطابـً ــدى س ــة »كري ــت شرك ــك وجه ذل
ــتثمار فى  ــن اس ــارة ع ــى عب ــد«، وه ــان وورل ــة »ب ــطة شرك ــأن أنش ــا ب تخبره
صنــدوق »إتــش. آي. جــي« لإدارة الاســتثمارات وحســاب فى البنــك- 

ــارك. ــوال مب ــول وأم ــد أص ــويسرا بتجمي ــراءات س ــت إج انتهك

 فى عــام ٢٠١٤، شرعــت وكالــة تحقيقــات ماليــة تابعــة لجــزر العــذراء فى 
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ــى »فونيســكا« و»بــان وورلــد«. وأقــر موظفــو  إجــراء تحقيــق حــول شركتَ
ــر«،  ــات أك ــى »خروق ــور ع ــن العث ــن الممك ــه م ــا، بأن ــة، داخليـً الشرك
وأشــاروا إلى أن لديهــم »تحكمـًــا محــدودًا للغايــة« عــى شركــة عــاء مبــارك 

ــل .٢٠١٥ ــة فى إبري ــة للشرك ــد عملي ــى لم تع الت

الســويسرى فى  بنــك »كريــدى ســويس«  التحقيــق، دور  ويوضّــح 
مســاعدة عــاء مبــارك عــى إعــادة تنشــيط شركتــه، وحــاول البنــك البحــث 
عــن مــاذ آمــن آخــر لشركــة عــاء، وكانــت وجهتــه الأقــرب هــى جزيــرة 
ــة عــام ٢٠١٥، اســتطاع  ــه وبعــد وقــت طويــل، وفى نهاي جيرنــزي، غــر أن
ــاء عــى الشركــة نشــطة فى ســجلات جــزر  ــك الوصــول لاتفــاق للإبق البن
ــاك  ــن »موس ــجيل م ــة التس ــل وكال ــد نق ــن بع ــة ولك ــذراء البريطاني الع

 icaza Gonzales.ــمها ــذراء اس ــزر الع ــة فى ج ــة ثاني ــيكا« إلى شرك فونس

وعــن دور البنــك الســويسري، فى مســاعدة عــاء مبــارك بإعــادة تنشــيط 
شركتــه، نقــل معــد التحقيــق عــن البنــك، قولــه: »إدارة البنــك تمثــل للوائــح 
ــئلتكم  ــى أس ــق ع ــا التعلي ــا لا يمكنن ــه، إلا أنن ــوم ب ــا تق ــن فى كل م والقوان

بخصــوص هــذه الحالــة عــى وجــه التحديــد«.

المفاجــأة أن العنــوان الخــاص بعــاء، هــو لمنــزل شــقيقه جمــال، اشــراه فى 
لنــدن، وأجــرى تعديــات وتشــطيبات، وأن جهــاز الكســب غــر المــروع، 
واجــه جمــال بالتحريــات التــى أجرهــا مكتــب خــرة بريطانــى عــام ٢٠١٢، 
خــال التحقيقــات التــى أجريــت معــه، واتهمتــه بتضخــم الثــروات، 
وتحقيقــه كسبـًــا غــر مــروع، إلا أنــه نفــى امتلاكــه أى عقــارات فى بريطانيا 

أو اســتغلاله نفــوذه أو نفــوذ والــده.131

ــهر  ــن إدارة الش ــادرة ع ــمية الص ــتندات الرس ــف المس ــل، تكش فى المقاب

131   يســرى البــدرى وغــادة غالــب ومحمــد علــى الديــن ومحمــود الواقــع، نجــل المخلــوع امتلــك »بــان وورلــد« 
وأنشــطتها انتهكــت الإجــراءات السويســرية الوثائــق: عــاء مبــارك أخفــى أمــوال شــركته فــى جــزر العــذراء 

البريطانيــة، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 5 إبريــل 2016.
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ــا  ــن ١٢٠ فدانـً ــر تتضم ــارك فى م ــة مب ــكات عائل ــن أن ممتل ــارى ع العق
لنجليــه عــاء وجمــال، وأكثــر مــن ٢٠ قــرًا وفيــا ووحــدة ســكنية لــكل 

ــدة شركات. ــات فى ع ــن الجنيه ــهم بملاي ــن أس ــاً ع ــا، فض منه

ــا  ــط، خلافـً ــا فق ــقتين وفي ــى بش ــارك اكتف ــتندات أن مب ــح المس توض
ــاك. ــارات والأم ــن العق ــة م ــروة طائل ــا ث ــن جمع ــه اللذي لنجلي

تقــع شــقتا مبــارك، بمنطقــة الليــدو فى مطــروح، إلى جانــب امتلاكــه فيــا 
مبنيــة عــى ٣٥٠ مــرًا مربعـًــا، بــرم الشــيخ، ومقامــة عــى أرض بمســاحة 

١٥ ألفـًــا و٦٤٠ متًرا مربعـًا.

ــر  ــرو، فى م ــارع نه ــن بش ــار كائ ــقة فى عق ــارك ش ــاء مب ــك ع ويمتل
الجديــدة، منــذ عــام ١٩٨٨، وشــقتين بشــارع عمــر بــن الخطــاب فى مــر 
ــا  ــك في ــا يمتل ــا، ك ــرًا مربعـً ــا ٣٦٥ م ــاحة كل منه ــغ مس ــدة وتبل الجدي
بمنطقــة الجولــف فى القطاميــة مقامــة عــى مســاحة أرض ٢٩٣٤ مــرًا 
ــار  ــاحة ١٨١٠ أمت ــى مس ــة ع ــة مقام ــج نعم ــال خلي ــا بش ــا، وفي مربعـً
مربعــة، وأخــرى بخليــج نعمــة فى شرم الشــيخ، وفيلتــن بمنطقــة الاســتثمار 
فى مدينــة نــر إحداهمــا باســمه والثانيــة باســم نجلــه الراحــل محمــد عــاء.

ــيدى  ــة »س ــا بقري ــبق شاليهـً ــس الأس ــر للرئي ــن الأك ــك الاب ــا يمتل ك
ــة  ــر بمنطق ــاطئ البح ــى ش ــة ع ــة إلى كابين ــكندرية، بالإضاف ــر« بالإس كري
المنتــزه بحــق انتفــاع ويــورث بموجــب الترخيــص الصــادر عــام ١٩٨٥ مــن 

ــياحة. وزارة الس

ويمتلــك جمــال مبــارك شــقة فى شــارع الســعادة فى مــر الجديــدة 
مســاحتها ٣٣٠ مــرًا مربعًــا، وأخــرى بمرســى الموقــع شــال خليــج نعمــة 
ــع فى  ــى الموق ــا بمرس ــا، وفي ــرًا مربعً ــاحتها ١٩٦٠ م ــيخ مس ــرم الش ب
شــال خليــج نعمــة بمســاحة أرض ١٠٨٥ مــرًا مربعًــا ومبــان ٢٣٥ مــرًا، 

ــة. ــة الزارعي ــى التعاوني ــد عراب ــة أحم ــى أرض بجمعي وقطعت
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كــا يمتلــك جمــال عــددًا مــن الحصــص فى الــركات الاســتثمارية، منهــا 
شركــة »بــالم هيلــز للتعمــر« وهــى شركــة مســاهمة مصريــة مقيــدة ببورصــة 
الأوراق الماليــة، ويبلــغ عــدد الأســهم المملوكــة للنجــل الأصغر ٣٢ مليونـًــا 

و٧٥٤ ألفـًــا و٥٢٨ سهمـًــا مــن الشركــة، بقيمــة نحــو ٦٦ مليــون جنيه.

 تــزوج عــاء مــن هايــدى عــام 1991، وهــى ابنــة رجــل الأعــال مجدى 
راســخ الــذى عمــل مــع رجــل الأعــال محمــد نصــر صاحــب »فودافــون« 

للاتصــالات حتــى مصاهرتــه للرئيــس. 

ــازل  ــام 2012 إلى تن ــة ع ــوال العام ــث الأم ــات مباح ــارت تحري وأش
ــدة فى  ــا وح ــا، أبرزه ــض ممتلكاته ــن بع ــاء، ع ــة ع ــخ، زوج ــدى راس هاي
ــن  ــا م ــت عليه ــه، وحصل ــون جني ــا 22 ملي ــت قيمته ــيزونز« بلغ »فورس

ــى. ــت مصطف ــام طلع ــال هش ــل الأع رج

ــارة  ــة التج ــام 1966 فى كلي ــرج ع ــدي، تخ ــد هاي ــخ، وال ــدى راس مج
جامعــة حلــوان، وكان قــد تــرك الكليــة الفنيــة العســكرية بعــد عــام واحــد 
ليلتحــق بالتجــارة. عمــل راســخ بعــد تخرجــه فى مركــز الأهــرام للمعلومات 
والحاســب الآلي، ثــم ســافر إلى الكويــت وعــاد ليؤســس شركــة لتكنولوجيــا 

الاتصــالات فى حــى المهندســن.

ــة  ــة الوطني ــس الشرك ــاز وأس ــتثمار فى الغ ــخ إلى الاس ــدى راس ــه مج اتج
للغــاز )ش.م.م( فى عــام 1998 عقــب صــدور قانــون الهيئــة العامــة 
ــة فى  ــل الشرك ــنة 1998. وتعم ــم 961 لس ــرة رق ــق الح ــتثمار والمناط للاس
مجــال نقــل وتوزيــع الغــاز الطبيعــى مــن مناطــق الإنتــاج إلى العمــاء بالمنازل 
والعمــاء فى مجــال التجــارة والصناعــة. بعــد ذلــك، عــرض عليــه المهنــدس 
ــدب  ــو المنت ــون العض ــر أن يك ــد نص ــال محم ــل الأع ــر ورج ــل بش عقي

ــبات132. ــة للحاس ــة المصري للشرك
132  د.ياســر ثابــت، قبــل الطوفــان: التاريــخ الضائــع للمحروســة فــى مدونــة مصريــة، كتــاب »ميــزان«، القاهرة، 

2008،  ص 315-314.
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شــغل راســخ منصــب رئيــس مجلــس إدارة شركــة الســادس مــن أكتوبــر 
للتنميــة والاســتثمار »ســورك« وهــى شركــة كــرى مــن أبــرز أعضــاء مجلس 
ــى  ــالى والإداري.. وه ــر الم ــدادى المدي ــفيق بغ ــا ش ــاركين فيه ــا والمش إدارته
ــز«  ــرلى هيل ــا »بيف ــات منه ــن المشروع ــة م ــزت مجموع ــى أنج ــة الت الشرك
ويصــل رأس المــال المــرح بــه إلى 500 مليــون جنيــه مــرى ورأس المــال 
ــس  ــب رئي ــخ منص ــغل راس ــا يش ــري. ك ــه م ــون جني ــدر 100 ملي المص
ــى  ــالات الت ــو« للاتص ــة »رينج ــس شرك ــالات ورئي ــل للاتص ــة الني شرك
تعــد أكــر شركــة لكبائــن الاتصــالات فى مــر، وهــو مــن أبــرز المســاهمين 
ــك«  ــة »كاتي ــل شرك ــه وكي ــا أن ــر. ك ــول فى م ــة للمحم ــبكة الثالث فى الش

ــة التــى تصنــع الجــرارات وتعمــل فى مجــال الســكة الحديــد133. الصيني

ــود فى 27 ديســمبر 1963. درس  ــارك هــو جمــال، المول ــى لمب ــن الثان الاب
جمــال فى المرحلــة الابتدائيــة بمدرســة »مســز وودلي« الابتدائيــة بمــر 
ــة  ــدرس فى الجامع ــل أن ي ــورج« قب ــان ج ــة س ــل إلى »كلي ــم انتق ــدة ث الجدي
ــه فى  ــال عمل ــدأ جم ــات. ب ــا فى إدارة المؤسس ــرة متخصصـً ــة بالقاه الأميركي
ــن 6  ــف م ــزل يتأل ــش فى من ــث كان يعي ــدن، حي ــكا« فى لن ــك أوف أمري »بن
طوابــق فى منطقــة بلغريفيــا، قبــل أن يســتعين بصديقــه وليــد كابــا -الــذى 
يحمــل الجنســيتين المصريــة والبريطانيــة- لتأســيس شركــة »ميــد انفســتمنت« 
Medinvest Associates Ltd مــع شريكــن بريطانيــن، وهــى مملوكــة 

للصنــدوق الــدولى لــأوراق الماليــة فى قــرص »هيرمــس«، واتخــذ لهــا مقــرًا 
فى 186 شــارع بلوســتون بلنــدن. وحســب تحقيقــات أجهــزة الكســب غــر 
ــج  ــرًا فى برنام ــت دورًا كب ــس لعب ــإن هيرم ــو 2012، ف ــروع فى يوني الم
الخصخصــة وبيــع شركات القطــاع العــام بثمــن بخس. وحســب المســتندات 
التــى نشرهــا موقــع البنــك المركــزى القــرصي، فــإن جمــال يمتلــك شركــة 
ــا  ــر 2005 ومقره ــها فى أكتوب ــى أسس ــس« الت ــرى بيزن ــود آف ــوروس ف »ه

133 د.ياسر ثابت، قصة الثروة فى مصر، دار ميريت، القاهرة، 2012، ص 235.
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فى العاصمــة القبرصيــة نيقوســيا. ويديــر هــذه الشركــة صديقــه وليــد كابــا، 
ــارى  ــال ملي ــى برأس ــل، وه ــان أمب ــرارد ف ــدى ج ــال الهولن ــل الأع ورج

دولار. 

ــن  ــك 50% م ــرص، وامتل ــون« فى ق ــة »بولي ــال شرك ــس جم ــا أس ك
ــف  ــرص، بالتحال ــه إلى ق ــب أموال ــا فى تهري ــد عليه ــى اعتم ــهمها، والت أس
ــاهم  ــا س ــربي. ك ــور والمغ ــل منص ــة مث ــواد سري ــة بأك ــع شركات مصري م
جمــال فى »هيرمــس« منــذ عــام 1997، وأدارت الشركــة صناديــق اســتثمارية 
ــار دولار،  ــودة إلى 17 ملي ــه المرص ــل ثروت ــه، لتص ــون جني ــة 919 ملي بقيم
موزعــة عــى حســابات مصرفيــة فى ســويسرا وألمانيــا وبريطانيــا وأمــركا134.

    عــاد جمــال إلى مــر عــام 1995، حيــث أحــاط بــه عــدد مــن رجــال 
ــق  ــدة، وأطل ــات المتح ــم فى الولاي ــن درس معظمه ــبان الذي ــال الش الأع

ــال«135. ــباب جم ــب »ش ــم لق عليه

ــك  ــل البن ــوك، مث ــض البن ــس إدارات بع ــوًا فى مجال ــال عض ــل جم دخ
العربــى الأمريكــى والبنــك العربــى الإفريقــي، ثــم أصبــح عضــوًا فى مجلــس 
ــا  ــنّ لاحقـً ــى تب ــس«136، الت ــى هيرم ــتثمار »إى إف ج ــة الاس إدارة مجموع
أنــه حقــق إيــرادات إجماليــة قدرهــا 189.45 مليــون جنيــه مــا بــن عامــى 
ــركات  ــدى ال ــوالى 18% فى إح ــبة ح ــه نس ــة ملكيت 2007 و2011، نتيج
التابعــة لهيرمــس، وهــى شركــة المجموعــة الماليــة للاســتثمار المبــاشر137. وفى 

134 يســرى البــدري، تحريــات »الأمــوال العامــة«: ثــروة »جمــال« 17 مليــار دولار و«عــاء« 8 مليــارات.. هربــت 
للخــارج عبــر 4 شــركات »أوف شــور«، مصــدر ســابق.

135  جمــال الجمــل، مصــر.. وطــن مصلــوب بــن نهضــة مفقــودة ونكبــة موجــودة، جريــدة »المصــرى اليــوم«، 
القاهــرة، 4 يونيــو 2009. 

عــن  فتــش  البورصــة..  فــى  المضاربــن  بيــوت صغــار  و«شــركاه« خربــوا  مبــارك  البلشــي، جمــال  136  خالــد 
.2006 مــارس   23 القاهــرة،  »الدســتور«،  جريــدة  هيرمــس، 

137  عبدالرحمــن شــلبي، 189.4 مليــون جنيــه إيــرادات جمــال مبــارك مــن »هيرمــس للاســتثمار المباشــر« فــى 
4 ســنوات، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 23 مــارس 2010.
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ســنة 1997 أصبــح عضــوًا فى المجلــس الرئاســى المــرى الأميركــي، ثــم 
أصبــح متحدثـًــا رسميـًــا باســم المجلس138.

أنشــأ جمــال عــام 1998 جمعيــة لا تســعى إلى الربــح، هــى جمعيــة جيــل 
ــذه  ــر، وله ــاص فى م ــاع الخ ــجيع القط ــاندة وتش ــدف مس ــتقبل، به المس
ــة،  ــات أميركي ــات وشركات ومؤسس ــع جامع ــة م ــة وثيق ــة علاق الجمعي
ــكندرية  ــويس والإس ــيوط والس ــروع فى أس ــا ف ــرة وله ــا فى القاه ومركزه
والدلتــا وتتوســع فى الصعيــد، وتعتــر الجمعيــة مزرعــة لإنتــاج رجــال أعــال 

ــة. ــوه القديم ــى للوج ــادى وسياس ــل اقتص ــبان كبدي ش

»رجــال الأعــال السياســيون« الذيــن دعمــوا بقــوة مســرة جمــال مبــارك 
ــى  ــه، وع ــة ل ــات الاقتصادي ــل السياس ــة بفع ــروة طائل ــوا ث ــية جمع السياس
ــاع  ــال فى قط ــل الأع ــز، ورج ــد ع ــد أحم ــة الحدي ــاق صناع ــهم عم رأس
الســراميك محمــد أبــو العينــن، والقطبــان محمــد منصــور وأحمــد المغــربي«، 
ــد  ــة لمعه ــربي« التابع ــاح الع ــرة الإص ــه »ن ــل نشرت ــول تحلي ــد ق ــى ح ع
كارنيغــى لأبحــاث الســام، وأعــده ســتيفان رول الباحــث فى المعهــد 

ــن139. ــة فى برل ــة والأمني ــؤون الدولي ــى للش الألمان

ــوذ  ــاك نف ــف أف ــة فى مختل ــذه الجمعي ــس إدارة ه ــن مجل ــاء م ــد أعض نج
جمــال مبــارك: فى الأمانــة العامــة للحــزب الوطنــى الديمقراطــي، وفى مجالــس 
إدارة المركــز المــرى للدراســات الاقتصاديــة، وفى مجلــس الأعــال المــرى 

- الأميركــي.

مراحــل الصعــود السياســى لمــن يلقبــه أصدقــاؤه بـ«جيمــي« بــدأت منــذ 
ــال  ــل جم ــد أن دخ ــي، فبع ــى الديمقراط ــزب الوطن ــل الح ــام 1999 داخ ع

138  محمــد الجارحــي، أبنــاء الرؤســاء بــن زوال الملكيــة علــى يــد عبدالناصــر.. ومحــاولات إعادتهــا بعــد 
أغســطس 2010. القاهــرة، 24  »الدســتور«،  مبــارك، جريــدة 

مبــارك  جمــال  سياســات  بفضــل  طائلــة  ثــروات  حققــوا  بالوطنــى  أعمــال  رجــال  كارنيغــي:  معهــد    139
.2010 ســبتمبر   4 القاهــرة،  »الشــروق«،  جريــدة  الاقتصاديــة، 

o b e i k a n . com



119

فاسدون.. والله أعلم!

ــام  ــات ع ــة السياس ــة أمان ــولى رئاس ــام 1999، ت ــة ع ــة العام ــارك الأمان مب
ــا مســاعدًا فى فبرايــر 2006، وأخــذ يتقــدم  ــا عامـً 2003، ثــم أصبــح أمينـً
ــز  ــون المراك ــه يحتل ــون من ــذ المقرب ــد، وأخ ــا أح ــرض عليه ــهولة لا يع بس
ــاحة  ــل الس ــذى دخ ــابق ال ــل الس ــاب الجي ــى حس ــزب ع ــا فى الح العلي

ــراكي140.  ــاد الاش ــن الاتح ــتينيات، فى زم ــية فى الس السياس

ــارك،  ــروة جمــال مب ووســط أحاديــث مرســلة تشــوبها المبالغــات عــن ث
ــال.  ــاء وجم ــه ع ــروة ابني ــن ث ــدة ع ــرة وحي ــارك م ــس مب ــدث الرئي تح
ــة »المصــور« مــع  ففــى حــوار عــى صفحــات العــدد رقــم 3598 مــن مجل
ــاء يعملــون  ــارك »ليــس لــدى أبن مكــرم محمــد أحمــد عــام 1993، قــال مب
بالبيزنــس، لــدى ابــن يعمــل فى لنــدن والآخــر عنــده قطعــة أرض يزرعهــا 
ويعمــل فى بعــض الأنشــطة البســيطة التــى لا علاقــة لهــا بــأى مســؤول أو أى 

ــم«141.  ــاق التحري ــى إلى نط ــن جانب ــل م ــر يص ــذا أم ــة وه ــرة حكومي دائ

ــروة  ــة ث ــن قضي ــة ع ــل مهم ــرأ تفاصي ــه، نق ــى نفس ــث الصحف فى الحدي
ــابق. ــرى الس ــس الم ــر للرئي ــن الأصغ الاب

ــن  ــدث ع ــائعات تتح ــض الش ــت بع ــرة راج ــل ف ــس، قب ــيادة الرئي »س
ــدن  ــك فى لن ــل فى بن ــذى يعم ــس ال ــن الرئي ــل اب ــه بالفع ــاص يلعب دور خ

ــر؟ ــون م ــراء دي ل

الرئيــس: هــذه ليســت شــائعة، لقــد اشــرك ابنــى جمــال بالفعــل ضمــن 
أعضــاء وفــد البنــك الــذى يعمــل فيــه، فى مفاوضــات جــرت بــن الصــن 
ــون دولار،  ــه 180 ملي ــم، قيمت ــرى قدي ــن م ــل شراء دي ــن أج ــك م والبن
البنــك لــه علاقاتــه مــع الصــن، وعــرض عــى الحكومــة الصينيــة أن يشــرى 
ــراد  ــه لأف ــد بيع ــى يعي ــة، ك ــض ضخم ــبة تخفي ــم بنس ــن القدي ــذا الدي ه

140  المصدر نفسه.

141  مكرم محمد أحمد، حديث مع الرئيس مبارك، مجلة »المصور«، القاهرة، 24 سبتمبر 1993، ص 13.
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ــن  ــه اب ــس لأن ــافر -لي ــى أن يس ــن ابن ــك م ــب البن ــا طل ــن، وعندم مصري
الرئيــس حســنى مبــارك، ولكــن لأنــه يعمــل فى إدارة الاســتثمار التــى يدخــل 
فى اختصاصهــا هــذا العمــل- ســألنى جمــال: هــل أشــرك فى وفــد التفاوض؟ 
وكان ردي، ومــا الــذى يمنــع، إنهــا خدمــة وطنيــة، وســافر بالفعــل وفــاوض 
ــن  ــة الدي ــت قيم ــن، كان ــى شراء الدي ــة ع ــة الصيني ــاؤه الحكوم ــو وزم ه
180 مليــون دولار، اشــروه بنصــف القيمــة أو أكثــر قليــاً، لصالــح 
البنــك، وبشــهادة البنــك أظهــر جمــال مهــارة تفاوضيــة عاليــة، اســتحق مــن 
أجلهــا مكافــأة مــن البنــك، أعطــوه 90 ألــف دولار بعــد خصــم الفوائــد، 

ــف دولار. ــه 300 أل ــوا رئيس وأعط

سيادة الرئيس: ماذا يفعل البنك بهذا الدين الذى اشتراه؟

الرئيــس: يعيــد بيعــه لأفــراد مصريــن بموافقــة البنــك المركــزى المصري، 
نظــر فائــدة أو عمولــة والبنــك المركــزى يشــجع عــى هــذه العمليــة لأنهــا 
ــون  تســاعد مــر عــى التخلــص مــن بعــض ديونهــا؛ لأن شراء هــذه الدي
ــع  ــذى يض ــو ال ــرى ه ــزى الم ــك المرك ــا، البن ــف قيمته ــادة بنص ــم ع يت

ــذ. الــروط وهــو الــذى يراقــب التنفي

ســيادة الرئيــس: مــا حجــم الديــون المصريــة التــى تــم بيعهــا عــى هــذا 
النحــو لمواطنــن مصريــن اشــروا هــذه الديــون مــن البنــوك الأجنبيــة.

الرئيــس: مليــار و100 مليــون دولار. تــم بيعهــا جميعـًــا فيــا عــدا 300 
مليــون دولار مــن قبــل مصريــن بموافقــة البنــك المركــزى المــرى تحــت 

رقابتــه.

ــن  ــن الدي ــزء م ــراء ج ــدن ل ــال إلى لن ــال الأع ــد رج ــب أح ــد ذه وق
بموافقــة البنــك المركــزى وســأل عــن جمــال متصــورًا أنه يمكــن أن يســاعده، 
ــع  ــاوض م ــد التف ــاركة فى وف ــو المش ــا.. »دورى ه ــال واضحـً وكان رد جم
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الصــن، أمــا إعــادة البيــع لمصريــن فهــو يخــرج عــن حــدود مســؤولياتي«142.

ــارك  ــال مب ــروة جم ــار، أن ث ــد النج ــادى أحم ــث الاقتص ــد الباح ويؤك
ــرن  ــات الق ــر فى ثمانيني ــون م ــن دي ــندات م ــال شراء لس ــن خ ــت م جمع
العشريــن. الصفقــة التــى قدمهــا الرئيــس مبــارك -آنــذاك- وكأنهــا تضحيــة 
للوطــن، لكــون مــر لم يكــن فى مقدورهــا دفــع مديونيتهــا، حســب قــول 
ــة بـــ%35  ــواق الدولي ــذاك فى الأس ــاع آن ــت تب ــر كان ــون م ــار. فدي النج
ــال  ــرى جم ــا اش ــور؛ »حينه ــث المذك ــب الباح ــة، حس ــا الأصلي ــن قيمته م
مبــارك هــذه القيــم الماليــة؛ لأنــه كان متأكــدًا مــن الحصــول عــى 100% مــن 
الحكومــة، مســتغلً فى ذلــك النفــوذ السياســى لوالــده. هــذه القيــم وحدهــا 

ــالً مــن الثــروات«. تخلــق جب

ويشــر الباحــث فى العلــوم السياســية فى جامعــة لايبــزغ الألمانيــة، د.عمــر 
كامــل، إلى أن مــن أســهل الطــرق التــى حصــل مــن خلالهــا نجــا مبــارك 
ــان  ــش بأث ــة للجي ــت مخصص ــى كان ــو شراء الأراضى الت ــروة ه ــى الث ع
رخيصــة للغايــة. وخــر مثــال عــى ذلــك هــى المنطقــة القريبــة مــن مدينــة 
ــت  ــة، تحول ــراء قاحل ــون كصح ــا المصري ــى كان يعرفه ــاعيلية، »والت الإس
ــة  ــذه المنطق ــعار الأراضى فى ه ــا أن أس ــة، ك ــة مهم ــة اقتصادي الآن إلى منطق
ــع  ــه لموق ــل فى حديث ــح كام ــا يوض ــة«، ك ــول للغاي ــكل مه ــت بش ارتفع

ــه«143. ــة فيل »دويتش

ل، ابنــة المقــاول  جمــال مبــارك، تــزوج فى عــام 2007 مــن خديجــة الجــاَّ
ــة  ل الدمياطي ــاَّ ــى إلى أسرة الج ــذى ينتم ل ال ــاَّ ــى الج ــود يحي ــروف محم المع
ــرى  ــة الطاه ــن عائل ــه م ــعة. والدت ــهرة واس ــه بش ــع أسرت ــة وتتمت العريق
ــع  ــر م ــو يدي ــر، وه ــتيراد وتصدي ــة اس ــك شرك ــرة.. يمل ــى أسرة كب وه

142  المصدر نفسه.

143  خالد الكوطيط وماركو مولر، مصدر سابق.
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ــؤولة  ــة«، المس ــة العقاري ــة للتنمي ــة »الجلال ل مجموع ــاَّ ــور الج ــقيقه منص ش
ــزة«، كــا أن لديهــا مشروعــات أخــرى فى الســاحل  عــن مــروع »نيــو جي
ــة العــن  ل قري الشــالى والعــن الســخنة، وفى الأخــرة يملــك محمــود الجــاَّ
ــا فى العــن الســخنة وبواجهــة كيلومــر عــى  التــى أنشــئت عــى 450 فدانـً

ــر. البح

ــة  ــى شرك ــة«، وه ــاولات »دجل ــة مق ــن شرك ــه بتكوي ل حيات ــاَّ ــدأ الج ب
ــال فى  ــل الأع ــا رج ــى يمتلكه ــة الت ــة دجل ــن شرك ــة ع ــاولات مختلف مق
ــة  ــة دجل ــدي. شرك ــد مرش ــعب محم ــس الش ــو مجل ــى وعض ــزب الوطن الح
ل تولــت بنــاء مجموعــة مــن الأبــراج فى الزمالــك والدقــى والمهندســن.  الجــاَّ
ــاطها  ــز نش ــى يترك ــيت« الت ــن س ــة »ص ل شرك ــاَّ ــس الج ــك أس ــد ذل بع
ــرة  ــق القاه ــى طري ــة ع ــرة والفخم ــور الفاخ ــات والقص ــاء الفي ــى بن ع
الإســكندرية الصحــراوى وشــارك فيهــا رجــل الأعــال الســعودى المعــروف 

ــي.  ــن الشربت عبدالرحم

ــيدت  ــث ش ــة، حي ــياحة العقاري ل إلى الس ــاَّ ــة الج ــاط شرك ــد نش  ويمت
ل وشــهاب مظهــر، نجــل الفنــان أحمــد مظهــر- قريــة  -فى شراكــةٍ بــن الجــاَّ
»هاســيندا« )وتعنــى بالإســبانية: العزبــة( عــى الســاحل الشــالى بعــد مارينــا 
ــى  ــل ملتق ــذى يمث ــا« ال ــم »أندري ــا مطع ــد فيه ــرًا، ويوج ــو 40 كيلوم بنح

ــذوات144. أولاد ال

ــر؛  ــورة 25 يناي ــد ث ــه بع ــة ابنت ــة ذم ــا لتبرئ ــررًا كافيـً ــراء الأب كان م ث
ــر  ــا ع ــت إليه ل، آل ــاَّ ــة الج ــكات خديج ــات أن كل ممتل ــدت التحري إذ أك

ل. ــاَّ ــود الج ــا محم والده

ل، عــم زوجــة جمــال مبــارك، فهــو صديــق شــخصى  أمــا منصــور الجــاَّ
ــا بالقــر الملكــي. وإلى  ــا واقتصاديـً لملــك بلجيــكا، وعمــل مستشــارًا ماليـً
144 د.ياســر ثابــت، قبــل الطوفــان: التاريــخ الضائــع للمحروســة فــى مدونــة مصريــة، مرجــع ســابق، 315- 

.316
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ل  ــاَّ ــور الج ــك منص ــود، امتل ــقيقه محم ــع ش ــركة م ــه المش ــب مشروعات جان
ــاج  ــا لإنت ــام 2007- مشروعـً ــوى فى ع ــى عل ــة لي ــزوج الفنان ــذى ت -ال
الكوبلــت فى الكونغــو الديمقراطيــة، إضافــة إلى مكتــب للاستشــارات 
ــرن  ــعينيات الق ــف تس ــذ منتص ــدة من ــات المتح ــورك فى الولاي ــة فى نيوي المالي
ــه مــن مصاهــرة  ل اســتفادة شركات عائلت العشريــن. وينفــى منصــور الجــاَّ
ــذى  ــب ال ــذا النس ــن ه ــتفيد م ــن نس ــاً: »لم ول ــارك، قائ ــس مب ــة الرئي عائل
ــر جــدًا مــن الإنســانية  ــة الرئيــس عــى قــدر كب ــرًا؛ لأن عائل ــه كث ــز ب أعت

ــال«145. والك

ــبهات  ــل ش ــرتها، فى ظ ــارك ومس ــة مب ــرة عائل ــى س ــار ه ــذه باختص ه
فســاد، واتهامــات ومحاكــات وإدانــات، وتقاريــر ووثائــق كاشــفة عــن أزمــة 
الخلــط بــن المــال والنفــوذ، ومــد خيــط التربــح والاســتيلاء عــى المــال العــام 

أو إهــداره، إلى آخــره.. وآخرنــا!

ــال فــى أول حــوار صحفــي: لــم ولــن تســتفيد شــركاتنا مــن مصاهــرة الرئيــس  145 حيــاة حســن، منصــور الجمَّ
مبــارك، جريــدة »الشــروق«، القاهــرة، 25 نوفمبــر 2009.
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